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 الملخص : 
َّمنَّأسرارَِّالت عبِيرَّالقرآنيَّ،َّالذيَّيمنحَُّالكَلََمَّجمالًاَّوتأثيراًََََّّّّأُسْلُوبََّالت قْدِيمَّوالت أْخِيرَّمنَّأبرزَّموضوعاتَّالنحوَّالعربيَّ،  إن َّ َّفهوَّسرٌّ ،َّويُعَدُّ

الأصليََََّّّّ،َّفلوَّبقيتَّالكلمةَّفيَّمكانهاََََّّّّسبيلًََّإلىَّنقلَّالمعانيَّفيَّألفاظهاَّإلىَّالمخاطبينَّكماَّهيَّمرتبةَّفيَّذهنَّالمتكلمَّحسبَّأهميتهاَّعنده
َََّّّ.متكاملةًََّّمكتملةًَّ واحدةًَّ تَّتلكَّالأغراضَّ،َّفتبادُلَّالمواقعَّبينَّالكلماتَّمنَّقِبَلَّالمبدعَّيُولِ دَُّصورةًَّفنيةًَّولمَّيَطُلهاَّتقديمٌَّأوَّتأخيرٌَّلَمَاَّأد َّ

 المقدمة :
ََََّّّّالحمدَّللهَّربَّالعالمينَّ، ََّّالت قْدِيمَّوالت أْخِيرَّوالصلَةَّوالسلَمَّعلىَّسيدَّالأولينَّمحمدَّالأمينَّ،َّوعلىَّالهَّوصحبهَّأجمعينَّ:َّأَم اَّبعدَُّ:َّفإن 

َّمنَّأسرارَّهذهَّاللغةَّالعظيمةَّ،َََََّّّّّظاهرةََّّ بلغََّالقُرآنَّالكريمَّالذروةََّفيَّوضعَّالألفاظَّفيَّالمقامَّالذيََََّّّّوقدََََّّّّبارزةَّفيَّلغتناَّالعربيةَّ،َّبلَّهيَّسرٌّ
َّاةًَّعتَّفيهَّالألفاظَّمراعضَِّ،َّفالت عبِيرَّالقُرآنيَّوَّمراعياًَّسياقََّالكَلََمَّوالاتساقَّالعامَّفيَّالت عبِيرََّّلفظاًَّومعنىََََّّّّبتناسقَّمنتظمَّحقهَّفيَّالجملةََّّتست

َّجماليَّمميزَّ،َّوليكونَََّّّمنَّأسَالِيبَّالعربَّفيَّكلَمهمََّّكانَّذلكوَََّّّ.ََّّلمواضعَّورودَّالألفاظَّفيه ـَّفالعربَّيقدمونَّألفاظًاَّعلىَّأخرىَّ،َّلسر ٍّ
.ََّّانطلَقًاَّمنَّهذهَّالخاصيةَّللغةَّالعربيةَّ،َّكتبتَُّبحثيَّالموسومَّ:َّ))َّالتقديمَّوالتأخيرََََّّّّأكثرَّتأثيراًَّفيَّالنفوسَّببلَغةَّتناسقَّاللفظَّمعَّالمعنى

َّفيَّتفسيرَّمعارجَّالتفكرَّودقائقَّالتدبرَّللشيخَّالميدانيَّ((َّ.َّ
 ئة : تعريف التقديم والتأخير :توط

دةَّيمعاننجدَُّأَن هاَّتعطيَّمادةَّ)قَدَمََّوأخَرَ(َّإنَّالغوصََّفيَّالدلالاتَّالمعجميةَّل مََّّأنََّ:َّ"ََّّالزمخشريََّّهكرَّماَّذَََّّها،َّمنَّمتعدِ  مَّوأقَدَمََّبمعنىَّتقد  قَد 
مةَِّوالإ مةَُّالجيشَّللجماعةَّالمتقدِ  مََّّ.وأشارَّابنَّمنظورَّ:ََّّ(1)"ََّّقْدَامَّفيَّالحربَّومنهَُّمقدِ  مَّالأشياءَّ،َّويضعهاَّفيََََّّّّيُطلَقَّعلىَََّّّالمُقدِ  الذيَّيُقدِ 

مَهَُّ،ََََّّّّفمنَّاستحق َّعلىَّأساسَّالاستحقاقََّّمواضعهاََّّ التيَّتكونَّأمامَّالغنمَّفيََّّفهيََّّفيَّالغنمََََّّّّالقُدْمَةَُّأماََّّالحدوثَِّ،ََََّّّّنقيضَُّالقِدَمَِّوَّالت قْدِيمَّقد 
ه(َّهوَّ"َّجعلَّاللفظَّفيَّرتبةَّقبلَّرتبتهَّالأصلية716ََّّلاصطلَحَّفقدَّعر فهَّالطوفيَّالبغداديَّ)تَّ:َّأماَّفيَّاَّ(2)الرعيَّ،َّوالقِدَمَّالشرفَّالقديم

أيَّأنَّْيأتيَّالمسندَّإليهَّأولًاَََّّّ،ََّّالطبيعي ترتيبها حسبب الجمل في الألفاظ بَّرت َّتَُّ أنَّ فالأصل.ََََّّّّ(3) أوَّبعدهاَّ،َّلعارضَّأوَّأهميةَّأوَّضرورةَّ"
َّجزئيةٍَّّأهميتَهاَّفيَّالسياقماتَّللجملةَّ،َّكالجارَّوالمجرورَّوالحالَّ...َّالخَّ،َّثمَّالمتم َِّثمَّيأتيَّالمسندَّ َّ( 4) وترتيبَّالكلماتَّهوَّالذيَّيُعطيَّكل 

 خصائص التقديم والتأخير في العربية :
ََََََّّّّّّ وقدَّبلغََّالقُرآنَّالكريمَّالذروةَََّّ،ََََّّّّأرقىَّمنزلةََّّإلىلأسَالِيبَّالكَلََمََََّّّّ،َّورفعٌَََّّّتعبيراتهاللعربيةَّوَََّّّماَّهوَّخدمةٌَّن َّإالت قْدِيمَّوالت أْخِيرَّفيَّالألفاظََّّإن 

،َّفالت عبِيرََّّفيَّالت عبِيرََََّّّّمراعياًَّسياقََّالكَلََمَّوالاتساقَّالعامَّلفظاًَّومعنىََََّّّّبتناسقَّمنتظمفيَّوضعَّالألفاظَّفيَّالمقامَّالذيَّتستحقهَّفيَّالجملةََّّ
َّالعربَّيقدمونَّالأهمَّعلىَََّّّ،َّمنَّأسَالِيبَّالعربَّفيَّكلَمهمَّكانَّذلكَّوََّّ.َّلمواضعَّورودَّالألفاظَّفيهَّاةًَّعتَّفيهَّالألفاظَّمراعضَِّالقُرآنيَّوَّ إذَّإن 

لتراكيبََّّاََّّهَِّغرضَّمنَّالت قْدِيمَّمنَّخلَلَّعرضَِّالأشارَّسيبويهَّإلىََّّ.َّوقدََََّّّّالمهمَّ؛َّليكونَّأكثرَّتأثيراًَّفيَّالنفوسَّببلَغةَّتناسقَّاللفظَّمعَّالمعنى
،َّوإنَّكاناَََّّّىنََّعَّْأََّ ببيانه مَّْوهَُّ لهمََّّيقد مونَّالذيَّبيانهَّأهمَُّّ إن ما همكأن َّ"ََََّّّّ:ََّّبقولهََّّ؛َّلأهميتهونَّبهعنََّمونَّماَّيَُّقد َِّالنحويةَّبقاعدةَّعامةَّوهيَّأن همَّيَُّ

ََّّ،َّالغايةََََّّّّرفَّبعيدَُّواسعَّالتصَُّّ،ََّّالمحاسنََّّمَُّّجََّ،ََّّهوَّبابَّكثيرَّالفوائدََّّ"ََّّ،َّووصفهَّعبدَّالقاهرَّالجرجانيَّبقولهَّ:ََََّّّّ(5) "ََّّجميعاًَّيُهِم انِهمَّويَعْنِيانهم
راقكََََّّّّأنََّّ،َّثمَّتنظرَّفتجدَّسببَّهَُّفَّلديكَّموقعَُّطَُّلَّْ،َّويََّهَُّعَُّمََّسَّيروقكَّمََََّّّراًَّعَّْإلىَّلطيفةَّ.َّولاَّتزالَّترىَّشَّيَّبكََّّضَِّفَّْ،َّويَََُّّّلكَّعنَّبديعةٍَََّّّّرَُّّتََّفَّْلاَّيزالَّيََّ

َّ:َّ"َّخانةَّالصدارةَّلاَّتحملَُّوظيفةًَّشكليةَّفيَّتحديدََّّ(6)"َّإلىَّمكانَّفظَّعنَّمكانٍَّّلَّالل َّو َّمَّفيهَّشيء،َّوحَُّد َّقََُّّأن َّ،َّفَّعندكَّولطَُّ .فهذاَّيعنيَّأن 
َّنظامَََّّ(7)َّنمطَّالجملةَّفقطَّ,َّبلَّتُضافَُّإليهاَّوظيفةًَّدلاليةَّتتمثلَُّفيَّتركيزَّالاهتمامَّوالعنايةَّعلىَّالركنَّالذيَّيَشغلُهاَّ" .نستشفَّمنَّهذاَّأَن 

كاتَّالجملةَّالعربيةَّيتسمَُّبمرونةَّعاليةَّفيَّترتيبَّالكلماتَّداخلَّالنظامَّالتركيبيَّ,َّيقولَّالزجاجيَّ:َّ"َّوكذلكَّسائرَُّالمعانيَّجعلواَّهذهَّالحرَّ
هَِّ,َّوتكونَّالحركاتَّدالةًَّعلىَّالمعانيََّّدلائلَّعليهاَّ,َّليتسعواَّفيَّكلَمهمَّ,َّويُقدمواَّالفاعلََّإنَّْأرادواَّذلكَّ,َّأوَّالمفعولَّعندَّالحاجةَّإلىَّتقديمَِّ

"َّ(8)ََّّ.َّ
 : (9)وهما . والتَّقْدِيم قسمان

،َّكتقديمَّالمعمولَّعلىَّالعاملَّومنهَّتقديمَّالخبرَّعلىَّالمبتدأ،َّتقديمَّلهَّرتبةَّمعلومةَّفيَّبناءَّالجملةََّّوهوََّّالتَّقْدِيم على نية التَّأْخِير :    -1
َّمنهَّبالت قْدِيمَّمنَّأجزاءَّالكَلََمَّ.َََّّّ،َّوالمفعولَّعلىَّفعلهَّوفاعلهَّالخَّ َّإذَّيتقدمَّفيهَّاللفظَّعلىَّماَّهوَّأحقُّ

مَّوالمعنىَّعليهَّ،ََّّالتَّقْدِيم لا على نية التَّأْخِير : -2 ََّّكتقديمَّكلمةَّعلىَّكلمةَّ:َّتقديمَّوتأخيرَّفيَّأصلَّالنظمَّ،ََّّتقديمَّماَّليسَّبرتبةهوَّوَّماَّقُدِ 
َّواعتباراتَّبلَغي ةَّخاصةَّ. ََََّّّّ،أُسْلُوبَّالت قْدِيمَّوالت أْخِيروتزخرَّلغةَُّالقُرآنَّالكريمَّبوغيرهاَّلمعانٍّ عتَّفيهَّالألفاظَّضَِّوَّقدََّّالت عبِيرَّالقُرآنيََّّإذَّإن 

َُّّكلَّ ، تعبيرَّمقصود القُرآني الت عبِير أن َّ على واضحة دلالة َّ"دلَُّّتَّهيفَّمواضعَّورودَّالألفاظَّىَّفيهبتناسقَّمنتظمَّلفظاًَّومعنىَّمراع  لفظ ّ 
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 ونظر كله القُرآني الت عبِير في ذلك وعيرَّ وقد . السياق لغرضَّيقتضيه إلا َّ لفظةٍَّّ على لفظةًَّ مقدِ َّيَُّ لم هوأن َّ ،ََّّامقصودًَّ افنيًَّ اوضعًَّ عضَِّوَّ فيه
ََّّ.َّ(10)"َّشاملةَّ واحدة نظرة إليه

 تقديم اسم على اسم :  -أولًا :
,َّوالأصلَّ:َّ)نعبدك(َّ,ََّّچٿچعلىَّالفعلَّالمضارعََََّّّّچٿچ.َّتقديمَّالضميرَّ(11)چٿ ٿ ٿ ٿچوردَّفيَّقولهَّتعالىَّ:َّ -1

التقديمَّبقولهَّ:َّ" الميدانيَّهذاَّ لفعلََََّّّّچٿچلذاَّعللَّ بهَِّ أَن هَُّمفعولٌَّ الحَصْرَََّّّچٿچضميرٌَّمنفصلٌَّمنصوبٌَّعلىَّ ََّّمتقدمٌَّعليهَِّلإفادةَّ
َّفيهاَّ" َّشركٍّ ؤَِّمنَّكُلِ  َّوجلَّبالعبادةَّ,َّوالتبرُّ  .َّ(12)والتخصيصَّ,َّبالدلالةَّعلىَّإفرادَّاللهَّعز 

ه(338َّ.والعِل ةَّعندَّالنحاسَّ)تَّ:ََََّّّّ(13)َّللَهتمامَّوالاختصاصََّّچٿچعلىَّالفعلََََّّّّچٿچوقدَّذهبَّالمفسرونَّإلىَّأنَّتقديمَّالمفعولََّّ
ه(َّففيَّذكرهَّلعِل ةَّالت قْدِيمَّانطلقَّمنَّقاعدةَّاعتادَّعليهاَّالعربَّوهيَّتقديمَّالأهمَّعلىَّالمهمَّ؛َّلذلكَّقال429ََّّ)تَّ:ََّّالثعالبيَّأما،َّ( 14) التأكيد

َّشأنه وعللَّأبوَّحيانَّأنَّالتقديمَّ:َّ"َّ.ََّّ(15)،َّلئلََّيتقدمَّذكرَّالعبدَّوالعبادةَّعلىَّالمعبودََّّبعِل ةَّالاعتناءَّوالاهتمامَّبالمتقدمَّوهوَّالمعبودَّجل 
َّلكانَّ)إياهََُّّفالتقديمَُّ َّواحدٍّ َّ.(16)(َّ"عندناَّإنماَّهوَّللَعتناءَّوالاهتمامَّبالمفعولَّ...َّوإياكَّالتفاتٌ,َّلأنهَُّانتقالٌَّمنَّالغيبةِ,َّإذَّلوَّجرىَّعلىَّنَسَقٍّ

َّعلىَّنهجَّالبلَغةَّفيَّافتنانَّالكلَمَّ,َََّّّوعللَّأبوَّالسعودَّهذاَّالتقديمَّ: َّجارٍّ َّإلىَّبابٍّ "َّالتفاتٌَّمنَّالغيبةَّإلىَّالخطابَّ,َّوتلوينٌَّللنظمَّمنَّبابٍّ
َّأدخلَُّفيَّاستجلَبَّالنفوسَّواستمالةَّالقلوبَّيقعَّمنَّكلَِّوَّ َّإلىَّأسلوبٍّ َّالتنقلََّمنَّأسلوبٍّ ََّّومَسلكَّالبراعةَّحسبماَّيقتضيَّالمقامَّلماَّأَن  احدٍّ

َّمنَّالآخرين"منَّالتكلمَّوالخطابَّوال َّواحدٍّ مََّالمفعولََّعلىَّالفعل؟َّقيلَََّّ(17)غَيبةَّإلىَّكُلِ  .وعللَّالقرطبيَّهذاَّالتقديمَّبقولهَّ:َّ"َّإنَّْقيلَّ:َّلِمََّقد 
مََّاهتمامًاَّ,َّوشأنَُّالعربَِّتقديمَُّالَأهَم َّ" إلىََََّّّّ.َّوأشارَّالخطيبَّالشربينيَّأيضًاَّإلىَّالقولَّ:َّ"َّفإنَّْقيلَّ:َّلِمََّعدَلََّعنَّلفظَّالغيبة(18)له:َّقُدِ 

ََّّالأثيرَّابنََّّوأما.َّ(19)َّالخِطاب؟َّأُجيبَّ:َّبأنَّعادةََّالعربَّالتفننَّفيَّالكلَمَّ,َّوالعدولَّمنَّأسلوبَّإلىَّآخرَّتحسينًاَّللكلَمَّ,َّوتنشيطًاَّللسامعَّ"
ََّّهَّلوَّقالَّلأن َََّّّ؛نظمََّّمَّلمكانَّالد َِّماَّقَُّمَّالمفعولَّعلىَّالفعلَّللَختصاصَّ،َّوإن َّقد َّلمَّيَُّ"ََّّوذلكَّفيَّقولهَّ:ََّّفقدَّكانَّلهَّرأيٌَّيخالفَّفيهَّالمفسرينَّ,ََّّ

َّالذيَّهوََََّّّّ(20)َّچٿ ٿ ٿ ٿچََّّ:َََّّّلمَّيكنَّلهَّمنَّالحسنَّماَّلقولهَََّّّ،ََّّنعبدكَّونستعينك:ََّّ جعِيِ  ،َّ...َّوذلكَّلمراعاةَّحُسْنَّالنظمَّالس 
َّ.َّ(21)علىَّحرفَّالنونَّ،َّولوَّقالَّ:َّنعبدكَّونستعينكَّلذهبتَّتلكَّالطلَوةَّ،َّوزالَّذلكَّالحُسنَّ"

,َََّّّچۅچعلىَّالفعلَّالمضارعََََّّّّچۅچ.َّفقدَّجاءَّتقديمَّالمفعولَّبهََّّ(22)َّچۅ ۅ ۉ ۉ ې ۋچوردَّفيَّقولهَّتعالىَّ:ََّّ -2
ََّّچۅچ,َّوهوَّمفعولٌَّبهَّعلىَّالعاملَّفيهَّ,َّوهوَّفعلَّ:ََََّّّّچۅچعللَّالميدانيَّهذاَّالتقديمَّبقولهَّ:َّ"َّجاءَّفيَّالعبارةَّتقديمَّلفظَّالجلَلةََّّ

 .َّ(23)لإفادةَّالحَصْرَِّوالتخصيصَّ"
َّلماَّأَمروهَُّبهَِّ,َّولولاَّدلالةَُّالتقديمَّعلىَّالاختصاصَّلمَّيكنَّكذلكَّ"َّچۅ ۅ ۋچعللَّالبيضاويَّسرَّهذاَّالتقديمَّ:َّ"َّ .وذهبَّابنََّّ(24)َّرَدٌّ

َّ.َّ(25)لإفادةَّالقصرَّ"َّچۅچعاشورَّأنَّالتقديمَّيأتيَّهناَّلإفادةَّالقصرَّ,َّقالَّ:َّ"َّوتقديمَُّالمعمولَِّعلىَّ
 .(26)َّچڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿچوردَّفيَّقولهَّتعالىَّ:َّ -3

مَََََّّّّچٺچعلىََََّّّّچڀچفقدَّعللَّالميدانيَّتقديمََّّ َّالموتََّتكونَّبعدهَُّالحياةَّالُأخرىََََّّّّچڀچبقولهَّ:َّ"َّوقُدِ  علىَّالحياةَّللإشعارَّبأَن 
َّأقوىَّالناسَّداعيًاَّإلىَّالعملَّمَنَّْنَصبََّموتَهَُّبينَّعينيهَِّ,َّفقدََّّ(27)َّ" هَُّمََّ,َّلأن.عللَّالزمخشريَّهذاَّالتقديمَّ:َّ"َّوقدمََّالموتََّعلىَّالحياةَّ,َّلَأن 

ََّّچڀچ.وقالَّابنَّعطيةَّ:َّ"َّوقدمَََََّّّّ(28)فيماَّيرجعَُّإلىَّالغرضَّالمسوقَّلهَّالآيةَّأهَم َّ,َّوهوَّالعزيزَّالغالبَّالذيَّلاَّيعجزُهَُّمَنَّْأساءََّالعملَّ"
كرَِّالحياةَّ,َّمعَّأنَّالحياةََّ.وعللَّالرازيَّأسرارَّالتقديمَّبقولهَّ:َّ"َّإنماَّقدمََّذِكرََّالموتَِّعلىَّذ(29)فيَّاللفظَّ,َّلَأن هَُّمُتقدمٌَّفيَّالنفسَِّهيبةًَّوغلظةًَّ"

يَّمُنقضيةٌَّ,َّوأماََّّمُقدمةَّعلىَّالموتَّلوجوهٍَّّ...َّيريدَُّالموتَّفيَّالدنياَّ,َّوالحياةََّفيَّالآخرةَّدارَّالحيوانَّ...َّأنَّأيامََّالموتَّهيَّأَي امَُّالدنياَّ,َّوه
امَّالحياةَّ,َّلاَّجرمََّقدمََّاُللهَّذكرََّالموتَّعلىَّذكرَّالحياةَّأيامَُّالآخرةَّفهيَّأيامَُّالحياةَّ,َّوهيَّمتأخرةٌَّ,َّفلماَّكانتَّأيامَُّالموتَِّمتقدِمةًَّعلىَّأَي َّ

َّالمقصودََّالتذكيرَُّبالموتَّ,َّوَََّّّ(30)َّ" ماَّبعدهَُّ.وزادَّابنَّعاشورَّ:َّ"َّونُقلََّالكلَمَُّمنَّالغيبةَّإلىَّالخطابَّعلىَّطريقةَّالالتفاتَّ,َّونكتَتُهَُّهناَّأَن 
علىَّتقديرَّ:َّكونهَََُّّّچڀچ.وأبانَّالرازيَّحقيقةَّالتقديمَّللموتَّبقولهَّ:َّ"َّوتقديمََُّّ(31ََّّ)علىَّوجهَِّالتعريضَّبالتخويفَّ,َّوإن ماَّيناسِبُهَُّالخِطابَّ"

لإرادةَّعدمًاَّمطلقًاَّ,َّأعنيَّ:َّعدمَّالحياةَّعماَّهيَّمنَّشأنِهَِّظاهرٌَّلسبقِهَِّعلىَّالوجودَّ,َّوعلىَّتقديرَّكونهَّالعدمَّاللَحقَّ,َّكماَّهوَّالأنسبَُّبا
َّ.َّ(32)ََّّ"َّهناَّ,َّأعنيَّ:َّعدمَّالحياةَّعماَّاتصفَّبهَّفلَنٌَّ,َّفيهَّمزيدَُّعظةٍَّّوتذكرةَّوزجرَّعنَّارتكابَّالمعاصي
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إذَّقدمَّاللهَّتعالىَّ(33)َّچک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچقولهَّتعالىَّ:ََّّوردَّفيََّّ -4 َّ.
نباتَّالأرضَّعلىَّالأنعامَّ,َّوقدمَّالأنعامَّعلىَّالإنسانَّ,َّوقدَّعللَّالميدانيَّهذهَّالترتيبَّبقولهَّ:َّ"َّويلَحظَّفيَّالبيانَّذكرَّإحياءَّالأرضَّ

يخفىَّماَّفيَّهذاَّمنَّمراعاةَّللترتيبَّالطبيعيَّفيَّالواقعَّ,َّوفيَّالخلقَّ...ََّّبالنباتَّقبلَّذكرَّالأنعامَّ,َّوذكرَّالأنعامَّقبلَّذكرَّالأناسيَّ,َّولاََّّ
َّمرحلةَّتكوينَّالأنعامَّوالأحياءَّالُأخرىَّك َّمرحلةَّتكوينَّإنباتَّالنباتَّفيَّالأرضَّكانتَّسابقةًَّلتكوينَّالأنعامَّ,َّوأن  انتََّّيضافَّإلىَّهذاَّأن 

 .(34)سابقةَّلتكوينَّالإنسانَّ,َّفجاءَّالبيانَّملَئمًاَّلهذاَّالواقع"
مََّإحياءََّالأرضَّ,َّلأنهَُّسببَُّإحياءَّالأنعامَّوالأناسي َّ مََّإحياءََّالأنعامَّ,َّلَأن هَُّمماَّيحياَََّّّأشارَّالزركشيَّإلىَّهذاَّالتقديمَّالمرتبَّبقولهَّ:َّ"َّقد  ,َّوقد 

َّعلةٍَّّمعَّمعلولهاَّ" .وعللَّالزمخشريَّ:َّ"َّفإنَّْقلتََّ:َّلِمََّقدمََّإحياءََّالأرضَّ,َّوسقيَََّّّ(35)َّبهَِّالناسَُّبأكلَِّلحومِهاَّ,َّوشربَِّألبانِهاَّ,َّوكذاَّكلُّ
َّبحياةَّأرضِهمَّ,َّوحياةََّّ َّحياةَّالأناسي  َّ(36َّ)أنعامِهمَّ,َّفقدمَّماَّهوَّسببَُّحياتِهمَّوتعيشهمَّعلىَّسقيهمَّ"الأنعامَّعلىَّسقيَّالأناسي؟َّقلتَّ:َّلأن 

َّحياةََّالأناسيَّبح َّ,َّالجوابَّ:َّلأن  ياةَِّأرضِهِمَّ,َّ.وعللَّالرازيَّهذاَّالترتيبَّبقولهَّ:َّ"َّلِمََّقدمََّإحياءََّالأرضَّ,َّوسقيََّالأنعامَّعلىَّسقيَّالأناسيِ 
َّ.ََّّ(37)َّعلىَّسقيهمَّ"وحياةَّأَنعامِهِمَّ,َّفقدمََّماَّهوَّسببَُّحياتِهِمَّ,َّومعيشتِهمَّ

ا :
ا
ََّّچېچ.َّإذَّقدمَّاللهَّتعالىَّالفعلََّّ(38)چۉ ې ې ې ې ى ىچوردَّفيَّقولهَّتعالىَّ:ََّّتقديم فعل على فعل :    -ثاني

َّإلىَّمُراحِهاَّ,َّوهوَّالمأوىََََّّّّچې ېچ,َّعللَّالميدانيَّهذاَّالتقديمَّ:َّ"ََََّّّّچىچعلىَّالفعلََّّ ,َّأيَّ:َّحينَّتردونَّأنعامَكمَّفيَّالعشيِ 
َّتكونَُّأَنضَرََّ,َّملئيةَّا َّللراحةَّ,َّهذاَّهوَّإراحتُهاَّ,َّوقُدِمتَّْعلىَّ)سرحِها(َّ؛َّلأنهاَّفيَّالعشيِ  َّ(39)لبطونَّ"الذيَّتأوىَّإليهَّالماشيةَّفيَّالعشيِ 

َّأَفخَرَُّ"ََّّ.وقدَّعللَّالزركشيَّهذاَّالتقديمَّ:َّ"َّلم اَّكانَّإسراحُهاَّوهي َّالجمالََّبهاَّحينئذٍّ مََّالإراحةََّ؛َّلَأن  َّ(40)خِماصٌَّ,َّوإراحتهاَّوهيَّبطانٌَّ,َّقد 
البطونَّ.وقالَّالزمخشريَّمعللًََّ:َّ"َّفإنَّْقلتََّ:َّلِمََّقدمتََّالإراحةَّعلىَّالتسريحَّ؟َّقلتََّ:َّلَأنَّالجمالََّفيَّالإراحةَّأظهرَّ,َّإذاَّأقبلتَّْملأىََّّ

رَاحَةَُّعَلَىَّالت سْرِيحَََِّّّفَإِنَّْقِيلَّ.وذهبَّالرازيَّإلىَّالقولَّ:َّ"ََََّّّّ(41)حاضرةَّلَأهلهاَّ"حافلةَّالضروعَّ,َّثمَّأوتَّْإلىَّالحظائرََّّ مَتَِّالْإِ :ََّّقُلْنَاََّّ؟َََّّّ:َّلِمََّقُدِ 
رَاحَةَِّأَكْثَرَّ َّالْجَمَالََّفِيَّالْإِ رُوعَََِّّّلِأَن  ،َّفَإِن هَاََََّّّّثُم َّاجْتَمَعَتَّْفِيَّالْحَظَائِرَِّحَاضِرَةًَّلِأَهْلِهَاَّبِخِلََفَِّالت سْرِيحَََِّّّ،َََّّّ.َّلِأَن هَاَّتُقْبِلَُّمَلْأَىَّالْبُطُونَِّحَافِلَةََّالضُّ

رََّ,ََّّعِنْدََّخُرُوجِهَاَّإِلَىَّالْمَرْعَىَّتَخْرُجَُّجَائِعَةًَّعَادِمَةََّالل بَنََِّّ َّالْجَمَالََّفِيَّالْإِ َّ(42َّ)"ََّّاحَةَِّأَكْثَرَُّمِنْهَُّفِيَّالت سْرِيحَِّثُم َّتَأْخُذَُّفِيَّالت فَرُّقَِّوَالِانْتِشَارِ،َّفَظَهَرََّأَن 
. 

ا :
ا
.َّإذَّتقدمََّّ(43)َّچچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچوردَّفيَّقولهَّتعالىَّ:ََّّتقديم المفعول به على الفعل :  -ثالث

,َّوقدَّعللَّالميدانيَّهذاَّالتقديمَّ:َّ"فالمعنىَّ:َّأتتخذونَّأصنامًاَّ,َّوتجعلونهاَّآلهةًَّتُعبدَُّإفكًاَّوكذِبًاَََّّّچڎچعلىَّالفعلََََّّّّچڍچالمفعولَّبهََّّ
َّ,َّبعبادةَّأصنامٍَّّمنَّدونَّاللهَّ,َّتتخذونهاَّآلهةًَّإفكًاَّوكذِبًا َّ,َّأوَّدفعََّضَر ٍّ .وقدَّعللََََّّّّ(44)"ََّّعلىَّاللهَّ...َّوأصلَُّالعبارةَّ...َّ:َّأتريدونَّجلبََّنفعٍّ

مََّالمفعولَّعلىََََّّّّچڍچالمفعولَّبهَّعلىَّالفعلََّّبقولهَّ:َّ"ََّّالزمخشريَّتقديمََّّ مفعولَّله,َّتقديرُهَُّ:َّأتريدونَّآلهةًَّمنَّدونَّاِللهَّإفكًاَّ,َّوإنماَّقد 
.وذهبَّابنَّعاشورَّإلىََََّّّّ(45)َّالفعلَّللعنايةَّ,َّوقدمَّالمفعولَّلهَّعلىَّالمفعولَّبهَّ؛َّلَأن هَُّكانَّالأهم َّعندهَُّأنَّيكافحهمَّبأنهمَّعلىَّإفكَّوباطل"

مََّالْمَفْعُولََّعَلَىَّالْفِعْلَِّلِلَِهْتِمَامَِّبِهَِّ"ََّّالقولَّ: َّفِيهَِّدَلِيلًََّعَلَىَّجِهَةَِّتَجَاوُزَِّمَعْنَىَّالْفِعْلَِّلِلْمَفْعُولَّ؛َّفَانْتَصَبََّآلِهَةًَّعَلَىَّالْمَفْعُولَِّبِهَِّوَقَد  َّ(46)"َّلِأَن 
الأهمَّأنََََّّّّلأن َّ؛ََّّتريدونَّآلهةَّدونَّاللهَّإفكاًَّمقدمَّالمفعولَّللعنايةَّثمَّالمفعولَّلهََََّّّّ:ََّّأي،ََََّّّّچڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ.وأوضحَّالبيضاويَّ:َّ"ََّّ

،َّأوَّالمرادََََّّّّ،َّويجوزَّأنَّيكونَّإِفْكاًَّمفعولًاَّبهَّوآلِهَةًَّبدلَّمنهَّعلىَّأنهاَّإفكَّفيَّنفسهاَّللمبالغةََّّهمَّعلىَّالباطلَّومبنىَّأمرهمَّعلىَّالافكيقررَّأن َّ
 .َّ(47)َّ"َّمعنىَّإفكينأوَّحالًاَّب,ََّّبهاَّعبادتهاَّبحذفَّالمضافَّ

: ا 
ا
:    -رابع الأول  به  المفعول  على  الثاني  به  المفعول  :ََّّتقديم  تعالىَّ قولهَّ فيَّ ئو ئو ئۇ ئۇ      ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چوردَّ

ََّّچئۇچ,َّوقدَّعللَّالميدانيَّهذاَّالتقديمَّبقولهَّ:َّ"ََََّّّّچئۇچعلىَّالمفعولَّبهَّالأولََََّّّّچئۆچ,َّإذَّتقدمَّالمفعولَّبهَّالثانيََََّّّّ(48)چئې
َّمنهماَّمعرفةَّصالحَّ؛َّلأنَّيكونَّهوَّا لمبتدأَّ:َّبمعنىَّ)جعل(َّينصبَُّمفعولينَّ,َّوالمفعولانَّهناَّأصلهاَّمبتدأَّوخبرَّ...َّ)َّمعبودَهَُّهَواهُ(َّ,َّوكلٌّ

َّبأنَّيكونَّهوَّالمبتدأَّ,َّفهذاَّيرجعَّإلىَّتحديدَّالأكثرَّمنهماَّمع رفةًَّبالنسبةَّإلىَّالمتحدثَّعنهَّ,َّفإنَّكانَّالأكثرَُّمعرفةَّهوََّّ,َّأماَّأَيُّهماَّأحقُّ
َّبالتقديمَّ,َّوإنَّكانَّالأكثرَُّمعرفةًَّهوََّّ َّبالابتداءَّبهَّ,َّوكانَّهوَّالأحقُّ َََّّّچئۆچالمعبودَّكانَّهوَّالأحق  كانَّهوَّالمبتدأ,َّوكانَّهوَّالأحقُّ

َّهوَّالمطلوبَّالتعرفَََّّّچئۆچوجدناََّّهوَّالأكثرَّمعرفةَّ,َّوَََّّّچئۇچبالتقديمَّ,َّفإذاَّنظرناَّإلىَّالمشتركَّوجدناَّ)معبوده(َّ= الأمرََّالخفي 
لخبرَُّمعرفتينَّعليهَّبأنهَّالمعبودَّ.َّوعلىَّهذاَّفالتعبيرَّقدَّجاءَّموافقًاَّتمامًَّللترتيبَّالمنطقيَّالذيَّيُقرِرُهَُّعلماءَّالمعانيَّحينماَّيكونَّالمبتدأَّوا
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َّأصلََّالكلَمَّ:َّاتخذَّهواهَُّإلههَُّ,َّولاَّلماَّجاءَّعلىَّهذاَّالرأيََّّ,َّفلََّداعيَّأصلًََّلماَّذكرَهَُّبعضَّالمفسرينَّمنَّالقلبَّفيَّاللفظَّ,َّعلىَّاعتبارَّأََّ ن 
مفعولاََََّّّّچئو ئۇ ئۇ  ئۆچ.وهذاَّماَّقالَّبهَّابنَّعادلَّ:َّ"ََّّ(49)َّمنَّتعقيباتَّ,َّفالتعبيرَُّالقرآنيَّهوَّالذيَّينبغيَّأنَّيكونَّعليهَّالبيانَّ"

 .ََّّ(50)َّ"ََّّتأخير،َّلاستوائهماَّفيَّالتعريفولاَّتقديمَّغيرََّّمنَّالاتخاذَّ
ا :

ا
َّ(51)چڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہچوردَّفيَّقولهَّتعالىَّ:ََّّتقديم الجار والمجرور على الًسم :  -خامس

َّتقديمََّّچڻچعلىَّالفاعلََََّّّّچں ں ڻچ,َّإذَّتقدمَّالجارَّوالمجرورََّّ ,َّوقدَّعللَّالميدانيَّهذاَّالتقديمَّللجارَّوالمجرورَّبقولهَّ:َّ"َّودل 
َّحضورَهَُّمنَّأقصىَّالمدينةَّقدَّكانَّسعيًاَّجهاديًّاَّعنَّحماسةٍََََّّّّّچڻچ,َّوهوََََّّّّچڱچعلىَّفاعلََََّّّّچں ں ڻچعبارةََّّ علىَّأَن 

َّذيَّأهميةَّ,َّيشتملَُّعليهَِّال عنصُرَُّالذيََّّوتصميمٍَّّوتضحيةَّبالنفسَّ...َّفمنَّدواعيَّتقديمَّماَّحق هَُّالتأخيرَّفيَّالجملةَّالعربيةَّالت نبيهَُّعلىَّأَمرٍّ
مََّمنَّعناصرَّالجملةَّعنَّموقعهَِّالذيَّهوَّلهَّفيَّالجم َّقَلْبََّالْمَدِينَةَِّهُوَََّّ.وعللَّابنَّعاشورَّهذاَّالتقديمَّللجارَّوالمجرورَّ:َّ"ََََّّّّ(52)لةَّ"قُدِ  لِأَن 

ةَِّمَاَّيَدعُوهُمَّإِلَيْهََِّّ نْصَافَِّوَالن ظَرَِّفِيَّصِح  انِهَاَّتَبَعٌَّلَِّمَسْكَنَُّحُك امِهَاَّوَأَحْبَارَِّالْيَهُودَِّوَهُمَّْأَبْعَدَُّعَنَِّالِإِ ,ََّّعُظَمَائِهَاَّلِتَعَلُّقِهِمَّْبِهِمََّّْالرُّسُلُ،َّوَعَام ةَُّسُك 
انَِّأَطْرَافَّالْمَدِينَةَِّ َّبِالْآخَرِينَََّّ,ََّّفَهُمَّْأَقْرَبَُّإِلَىَّالِاسْتِقْلََلَِّبِالن ظَرَّ,ََّّوَخَشْيَتِهِمَّْبَأْسَهُمَّْبِخِلََفَِّسُك  لِأَنَّسكانَّالْأَطْرَافَّغَالِبُهُمَّْعَمَلَةََُّّ؛ََّّوَقِل ةَِّاكْتِرَاثٍّ

.وعللَّالخطيبَّالإسكافيَّهذاَّالتقديمَّ:َّ"َََّّّ(53)َّ"وَبِهَذَاَّيَظْهَرَُّوَجْهَُّتَقْدِيمَّمِنَّْأَقْصَاَّالْمَدِينَةَِّعَلَىَّرَجُلٌَّلِلَِهْتِمَامَِّبِالث نَاءَََّّّ.ََّّرْبِهِمَّْمِنََّالْبَدْوَّأَنْفُسِهِمَّْلِقَُّ
إنَّالفاعلََّ...َّلماَّكانَّنكرةََََّّّّالذيَّهوَّالفاعلَُّ...َّ,َّوالجوابَّأنَّيقالَّ:ََّّچڻچعلىَََّّّچں ں ڻچللسائلَّأنَّيسألََّعنَّتقديمَّقولهَّ

َّالفاعلَُّعلىَّجاءَّ,َّولاَّيكونَّالجائيَّمنَّأقصىَّالمدينةَّفيَّالأعمَّالأغلبَّإلاَّرجلًََّ"  .َّ(54),َّفالمعنىَّ:َّجاءََّجاءََّ,َّوقدَّدل 
 ثبت المصادر والمراجع :

 القرآن الكريم :
 هـ(َّ،َّدارَّإحياءَّالتراثَّالعربيَّ،َّبيروتَّ_982َّأبوَّالسعودَّمحم دَّبنَّمحم دَّالعماديَّ)تَّإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ❖
ه(َّ،َّتحقيقَّ:ََّّمحم دَّباسلَّعيونَّالسودَّ،َّدارَّالكتب538َّأبوَّالقاسمَّجارَّاللهَّمحمودَّبنَّعمرَّبنَّأحمدَّالزمخشريَّ)تََّّأساس البلاغة ، ❖

 .535ََّّالأسسَّالمعرفيةَّوالمنهجيةَّللخطابَّالنحويَّالعربيَّ:َّمَّ.1998ه_1َََّّّ،1419وتَّ_َّلبنانَّ،َّطالعلميةَّ،َّبيرَّ
ه(،َّتحقيقَّ:َّد.َّعبدَّالقادر716ََّّ،َّالطوفيَّسليمانَّبنَّعبدَّالقوىَّبنَّعبدَّالكريمَّالصرصريَّالبغداديَّ)تََّّالأكسير في علم التفسيرََّّ ❖

 حسينَّ،َّمكتبةَّالآدابَّ،َّالقاهرةَّ،َّ)د.ط(َّ)د.ت(َّ.َّ
هـ(،َّتحقيق:َّمحمدَّعبد685ََّّنزيلَّوأسرارَّالتأويل:َّناصرَّالدينَّأبوَّسعيدَّعبدَّاللهَّبنَّعمرَّبنَّمحمدَّالشيرازيَّالبيضاويَّ)ت:ََّّأنوارَّالت ❖

 .70ََََّّّّ–69َّالإيضاحَّفيَّعللَّالنحوَّ:َّم.1998َّ-ه1َّ،1418الرحمنَّالمرعشلي،َّدارَّإحياءَّالتراثَّالعربي،َّبيروت،َّط
ه(َّ،َّتحقيقَّ:َّعادلَّأحمدَّعبدَّالموجودَّوَّعليَّمحم دَّمعوض745َّالأندلسيَّ)تمحم دَّبنَّيوسفَّالشهيرَّبأبيَّحيانََََّّّّالبحر المحيط ، ❖

 .248ََََّّّّ–3/247َّالبرهانَّفيَّعلومَّالقرآنَّ:َّمَّ.1993ه_1َََّّّ،1413،َّدارَّالكتبَّالعلميةَّ،َّبيروتَّ_َّلبنانَّ،َّط
 م.1ََّّ،1994َّلبنان،َّطََّّ–د.َّمحم دَّعبدَّالمطلب،َّمكتبةَّناشرونَّ،َّبيروتَّالبلاغة والأسلوبية ،  ❖
 م.2009ََّّهـ_1َََّّّ،1430د.َّعبدَّالعزيزَّالعتيقَّ،َّدارَّالنهضةَّالعربيةَّ،َّبيروتَّ_َّلبنانَّ،َّطَّالمعاني في البلاغة العربية ،علم  ❖
َّمَّ.1984َّمحم دَّالطاهرَّابنَّعاشورَّ،َّالدارَّالتونسيةَّللنشرَّ،َّتونسَّ،َّالتحرير والتنوير ، ََّّ ❖
َّمَّ.2006َّه_4ََّّ،1427د.َّفاضلَّصالحَّالسامرائيَّ،َّدارَّعمارَّ،َّعمانَّ،َّطَّ،َّالتعبير القرآني ❖
هـ(،َّتحقيق:َّالشيخ875َّالجواهرَّالحسانَّفيَّتفسيرَّالقرآن:َّأبوَّزيدَّعبدَّالرحمنَّبنَّمحمدَّبنَّمخلوفَّالثعالبيَّ)ت:ََّّ-تفسيرَّالثعالبيََّّ ❖

 م1998َّ-ه1َّ،1418ت،َّطمحمدَّعليَّمعوضَّوالشيخَّعادلَّأحمدَّعبدَّالموجود،َّدارَّإحياءَّالتراثَّالعربي،َّبيروَّ
َّ،1ََّّمصر،َّطََّّ-هـ(،َّالمطبعةَّالبهية،َّالقاهرة606التفسيرَّالكبيرَّ)مفاتيحَّالغيب(:َّفخرَّالدينَّأبوَّعبدَّاللهَّمحم دَّبنَّعمرَّالرازيَّ)ت: ❖
َّ-العربي،َّالقاهرةدارَّالكتابََََّّّّ-هـ(،َّدارَّالكتبَّالمصرية671الجامعَّلأحكامَّالقرآن:َّأبوَّعبدَّاللهَّمحمدَّبنَّاحمدَّالأنصاريَّالقرطبيَّ)ت:ََّّ ❖

 َّم.1967َّ-هـ3َّ،1387مصر،َّط
 مَّ.1992َّه_1َّ،1413،َّد.َّعبدَّالعظيمَّإبراهيمَّالمطعنيَّ،َّمكتبةَّوهبةَّ،َّالقاهرةَّ،َّطخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ❖
دراسةَّوتحقيقَّوتعليق:ََََّّّّهـ(،420َّ،َّأبوَّعبدَّاللهَّمحم دَّبنَّعبدَّاللهَّالأصبهانيَّالمعروفَّبالخطيبَّالإسكافيَّ)تََّّالتنزيل وغرّة التأويلدرة   ❖

َّمَّ.2001ََّّهَّ_1َََّّّ،1422ََّّالسعودية،َّطَّ–محم دَّمصطفىَّآيدين،َّجامعةَّأمَّالقرى،َّمكةَّالمكرمةََّّ-د
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دلائلَّالإعجازَّفيَّعلمَّالمعاني:َّعبدَّالقاهرَّالجرجاني،َّصححهَّوعلقَّعليه،َّمحمدَّعبدهَّومحمدَّرشيدَّرضا،َّدارَّالكتبَّالعلمية،َََّّّ ❖
َّ.1988َّ-ه1َّ،1409بيروت،َّط

 م.1َّ،1987َََّّّهـ(،َّدارَّالفكر،َّبيروت،َّط1270روحَّالمعانيَّفيَّتفسيرَّالقرآنَّالعظيمَّوالسبعَّالمثاني:َّأبوَّالثناءَّالآلوسي)ت: ❖
السراجَّالمنيرَّفيَّالإعانةَّعلىَّمعرفةَّبعضَّمعانيَّكلَمَّربناَّالحكيمَّالخبيرَّ،َّشمسَّالدين،َّمحمدَّبنَّأحمدَّالخطيبَّالشربينيَّالشافعيَََّّّ ❖

 هـ.1285َّالقاهرةَّ,ََّّ–)الأميرية(ََّّمطبعةَّبولاق،َََّّّهـ(977)تَّ
 م.1966َّ-َّهـ1ََّّ،1385الكتاب:َّأبوَّبشر،َّعمروَّبنَّعثمانَّبنَّقنبر،َّالملقبَّسيبويه،َّتحقيق:َّعبدَّالسلَمَّهارون،َّدارَّالقلم،َّالقاهرة،َّطََّّ ❖
اريةَّالكبرى،ََّّالكشافَّعنَّحقائقَّغوامضَّالتنزيلَّوعيونَّالأقاويلَّفيَّوجوهَّالتأويل:َّجارَّاللهَّمحمودَّبنَّعمرَّالزمخشري،َّمكتبةَّالتج ❖

 هـ.1َّ،1354مطبعةََّّمصطفىَّمحمد،َّمصر،َّط
هـ(َّ،َّتحقيق:َّالشيخ775َّاللبابَّفيَّعلومَّالكتابََّّ،َّأبوَّحفصَّسراجَّالدينَّعمرَّبنَّعليَّبنَّعادلَّالحنبليَّالدمشقيَّالنعمانيَّ)المتوفى:ََّّ ❖

َّلسانَّالعربَّ،َّمادةَّ)قدم(َّ:ََّّم.1َّ،1998بيروتَّ،َّلبنانَّ،َّطَََّّّ-عادلَّأحمدَّعبدَّالموجودَّوالشيخَّعليَّمحمدَّمعوضَّ،َّدارَّالكتبَّالعلميةَّ
هـ(،َّتحقيق:َّأحمدَّالحوفي،َّبدويَّطبانة،637ََّّالمثلَّالسائرَّفيَّأدبَّالكاتبَّوالشاعر:َّضياءَّالدينَّبنَّالأثير،َّنصرَّاللهَّبنَّمحمدَّ)ت:َّ ❖

 ََّّدارَّنهضةَّمصرَّللطباعةَّوالنشرَّوالتوزيع،َّالقاهرة،َّ)د.َّت(.
ه(َّ،َّتحقيقَّ:َّعبد546ََّّالقاضيَّأبيَّمحم دَّعبدَّالحقَّبنَّغالبَّبنَّعطيةَّالأندلسيَّ)تََّّالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ❖

 مَّ.2001َّه_1َََّّّ،1422السلَمَّعبدَّالشافيَّمحم دَّ،َّدارَّالكتبَّالعلميةَّ،َّبيروتَّ_َّلبنانَّ،َّط
5َََّّّ-4م(َّ،َّ)َّج2000َّ(َّ)3ََّّ–2َََّّّ–1ََّّ)َّج1ََّّالقلمَّ،َّدمشقَّ،َّطََّّمعارجَّالتفكرَّودقائقَّالتدبرَّ،َّعبدَّالرحمنَّحبنكةَّالميدانَّ،َّدارََّّ   ❖
 مَّ(2006َََّّّ(َّ)ََّّ-15ََّّ–14ََََّّّّ–13َّم(َّ)َّج2004َّ(َّ)ََّّ-12ََّّ-11ََّّ-10َّم(َّ،َّ)َّج2002ََّّ(َّ)9ََََّّّّ–8َََّّّ–7َّم(َّ،َّو)َّج2000َّ(َّ)6َََّّّ–
،ََََّّّّمكة المرمة   -القرى  جامعة أم  ،ََََّّّّمحمد علي الصابونيتحقيقَّ:ََّّ،ََََّّّّهـ(33٨أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد )ت  معانيَّالقرانَّ،ََّّ ❖
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